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الشّعر ومعزوفته الجميلة
 | منال محمد يوسف

إنَّ الشعر ولغته الوردية معزوفته المكتوبة والمقروءة 
على صفحة الأزمنة، على صفحة الأيام، بين جفني 
الدهر؛ حيثُ الشعر ولحنه الجميل، وفنون القافية 
وأوزان القلب العاقلة، كانت معلقات لتلك العصور أو 

التاريخ الهارب إلى تخوم الجاهلية المفتعلة شعرياً.
الرغم  على  يكتبنا  زال  ما  شعرٍ،  من  ترانيم  هناك 
يتُم  ويتُم حالها،  وتفعيلة الحياة  القصيدة  من وجع 
لهذه  اللغوية  البنية  عن  استغربت  وإن  المشاعر. 
الاصطفاء  في  الــتــرانــيــم  تــبــقَ  تــلــك،  أو  القصيدة 
الروحي والمفكر، في لجّة الاستحضار الشعري، في 

لجّة التدفق اللغوي، وما يحتويه من غزارة المعنى.
من قال: إن ترانيم الشعر شيء من الموسيقا اللفظية 

فقط؟!
لصيرورة  محاكاة  ليست  المعزوفة  هذه  إن  قال  من 
الجمال الوجودي والانعتاق أصلاً من حالات الجمود 
العملي  الــشــيء  تبنّي  حــالات  الحــاصــل،  الكلامي 
وإلصاقه بنا، وترانيم الشعر ومعزوفته التي قد تمُثّل 
بيت القصيد، وقد يمُثّل تشكيلة القصيدة في شكلها 
النهائي والفجائي في بعض الأحيان، فهنا القصيدة 
الظروف  لمزاجية  كاتبها،  لمزاجية  بالطبع  تخضع 
وكأنّها  الشعرية،  البنى  تتوارد  هنا  فعلاً،  الحاصلة 
لبنات من المشاعر العاقلة، المشاعر المسترسلة حدّ 
في  ما  سرّية  على  الضوء  إلقاء  حــدّ  الاستفاضة، 
داخلنا، أو حدّ الانتماء إلى ظواهر التفكير بصوته 
التكاثف  الأجمل،  اللغوي  التكاثف  صوت  الأعلى، 

بمعناه الأدق والأشمل.
والفن  الأدب  شمولية  عــن  يــســأل  مــن  يــوجــد  هنا 

الشعري على وجه التحديد.
هذه الشمولية هل تعني تلك النداءات التي يطلقها 
هناك مصطلح  وهــل  مــعــا؟ً!  آن  في  والـــروح  العقل 
شمولية  أو  الأدب،  شمولية  بمفهوم  وعــاؤه  ينضح 

اللغة الشعرية وترانيمها الساكنة والمستكينة بنا؟!
وقد ترمز لإيضاح تفاصيل الوقت الشعري الحاضر 
في ثنايا ذواتنا، هذه الترانيم، وإن ترنمّ بها القصيد 
وبيته الشعري، ترنمّ بها الزمن، وأعتق خمورها من 
تراثيات الأحرف الشعرية، هذه الأحرف الأقدر على 
صفحات  بين  الحياة،  سطور  بين  الدائم  الحضور 
الأيام، وحتى في الملمات كان الشعر معلقات ذاهبة 
الــدهــر، من  ــروح من ظمأ  ال إلــى أن يمتثل ارتـــواء 
ظمأ الحقب التاريخية ونوائبها المتتالية، قد نعجبُ 
عندما نقرأ أن الشعر كان الدواء الوجداني لبعض 

منغّصات الحياة.
الكلمة  يــدور في  الــذي  السامي  الوعد  ارتجــاء  كان 
انبثاقها من حيث  لغوياً، قوة  المتوازن  وقوة دورانها 
تطيبُ فنون الانبثاق، وتشكل حزماً ضوئية الانتماء، 
وكأنه  الشعري،  والتشكيل  الكتابة  فلسفة  تهوى 

مطلب الظامئ إلى الماء.
مزخرفة  الانــتــمــاء،  مرموقة  مكانة  للشعر  أليس 
الفصاحة اللغوية الشاردة الانتباه؛ حيث في كل وادٍ 
تهيم لطائف الشعر وجميل شجونه، تريدُ لها البقاء 
في دوائر الفكر الإنساني الخلاق، نريدُ ذلك النبض 
نواصي  من  قــراءات  والمستجدي  شعراً،  المستجلي 
اللغة، والاحتكام إلى بريق منطقها الشعري، وعلى 
قرب اشتمالها على نصية المفهوم الشعري الجميل، 
ومن ثمّ، اشتمالها على ترانيم شعرٍ تأخذ بنواصي 
الإبداع، وما زلنا نسألُ أهو الشعر ترانيم ومقتبسات 
أم  الخـــلاق؟!  الفكر  روائــع  ومــن  الأدب،  فنون  من 

تماهي النفس مع ملصقات الصيغة الكلامية؟!
تلك الصيغ الواردة علينا من حيث لا نحتسب، أو من 
الأوزان، من حيث  وإيقاع  القافية  حيث مستحقات 
أي  من  دائماً:  يسألنا  الذي  الاستفهامي  الحضور 

الترانيم الشعرية نختار؟ وكيف نختار؟!
شعراً  المــزدهــرة  العرائش  تلك  مــن  نقطف  وكيف 
القناديل  يانعة  الأدب،  يانعة  واحـــاتٍ  والمخضرة 

المضاءة بتكاثف البنى الشعرية وصوت انتمائها؟
على  تتكئ  وكأنها  الشعرية،  الترانيم  كل  تبدو  هنا 
الشعري  التماثل  متوجة  المعاني  مذهّبة  مفاهيم 
والأدبي، متوجة التبيان في تجليات صورته الشعرية 
من  يــوم  كــلّ  يرتقي  الــذي  الشعر  ومتوّجة  الجلية، 

خلال معزوفته الجميلة.

برجك اليوم ١٠/٢
لا تصطدم بالشريك سواء كان عاطفياً أم الشريك الزوجي 
فنظرتك تملكيه ونقاشك لمشاعرك يتم بحساسية أكثر من 
الــــلازم فــقــط حـــدد هــدفــك ولا تــتــرك الاســـتـــفـــزازات الــعــابــرة 

تؤرقك لتستفيد من حظوظك الجيدة.
عاطفياً: قد تعيد بعض الحسابات بسبب تبديل المواقف 

أنصحك بالتمهل والتحفظ في تصرفاتك.

الظروف مناسبة والأوقات سعيدة ولكن بادر واقترب اتصل 
ولا تعاند واســـأل عقلك وقلبك ووازن أمـــورك فأنت مشرق 
وتود التواصل مع المحيط والأمــور حولك جيدة تحمل لك 

الأفراح والسعادة.
عــاطــفــيــاً: أنـــت فــي الــشــهــر الأفــضــل لــلارتــبــاط أو لــخــطــوبــة أو 

لأبارك لك بطفل جديد لك أو لأحد أفراد العائلة.

اليوم أنصحك بعدم التفكير بالعمل في المنزل بل حاول أن 
تتعاون مع زملائك وأهلك فأنت في هذه الفترة تحتاج إلى 

الآخرين بشدة لإنجاز الأعمال المترتبة عليك.
عاطفياً: أنــت فــي الــيــوم الأفــضــل لتحسين أمـــورك العائلية 

وخاصة أنك مرح مع أصدقائك.

تحاول اليوم حماية مكتسباتك وممتلكاتك على كل الأصعدة 
فأنت مرح وحيوي وربما تفكر اليوم بشؤون عائلية داخلية 

وتتابع عملية مالية مكاسب تقبضها.
عاطفياً: أظهر تعاطفك لمن غمرك بالحب والمساعدات فغالباً 

أنت مشغول بالأمور الأسرية.

الحظوظ مساعدة لتغيير عقار أو تغيير عمل وهذا يدخلك 
فــي متاهات الجديد وهــذا يستدعي تكيفاً إضافياً وتعاملاً 

مع أصدقاء جدد الإشارات الإيجابية كثيرة.
عاطفياً: أنت سعيد بمن حولك وقد تسعد للزيارات وتزداد 

قرباً من أصدقائك.

أنــــت تــمــيــل لأن تــفــهــم مـــا يــحــصــل داخـــــل الـــشـــريـــك بـــســـؤالـــه أو 
بــمــحــاورتــه أو بمتابعة أخــبــاره لتربط مــا حصل بما يحصل 

وقد تتخذ قرارات بمصالحات أو بتفاهم مع من تحب.
عــاطــفــيــاً: أنـــت تـــحـــاول أن تــســد بــعــض الــثــغــرات فـــي محيطك 

العائلي والشخصي وحولك الكثير من التفاهم والحب.

قد تعاني بعض المضايقات العابرة فحاول أن تخلق جواً 
من المرح لأنك تمر بامتحان فانتبه إلى كلامك ولا تجعله 

صريحاً بل دبلوماسي ولطيف.
عاطفياً: ربما يعود إليك الماضي في زيــارة مفاجئة فأنت 

تحن أو تعاتب وتستغرب وتناقش.

أنــت مــن الأشــخــاص الــذيــن يــعــارضــون الحلول الــوســط حتى 
فـــي الــمــســائــل الــتــافــهــة لأن الــتــســويــة والــــتــــنــــازلات فـــي عــرفــك 
الشخصي هــي عــلامــة ضعف وهـــذا قطعاً ليس صحيحاً لأن 

الحلول الوسط هي أحياناً الحلول المثلى.
عاطفياً: كأنك تسبح في بركة مياه عكرة من أقــوال وأفعال 

تسمعها لتضايقك فلا تعاتب.

ÊÉÑb AÓ‚

πª◊Gó°SC’G أنــــت تـــمـــارس جـــاذبـــيـــة كـــبـــرى وتـــكـــون مــحــط الأنــــظــــار أيــنــمــا
حــلــلــت وتـــتـــرك أثـــــراً جـــيـــداً فـــي نــفــس كـــل مـــن تــقــابــلــه وخــاصــة 
على صعيد صــداقــاتــك الــجــديــدة وحتى على صعيد استعادة 

علاقات قديمة.
عـــاطـــفـــيـــاً: تـــفـــرض آراءك وقـــنـــاعـــاتـــك وتـــكـــون الـــقـــائـــد الــمــوجــه 

وربما يأتي إليك الأصدقاء لطلب المعونة.

 إذا كــنــت مــنــتــمــيــاً إلـــى مــجــمــوعــة دراســـيـــة أو فــكــريــة ستسعد 
تقوم  الاتــصــالات وقــد  المفرحة ولسهولة  للأخبار والنتائج 
بــأعــمــال تــســعــد لــهــا ربــمــا أمــــور يـــدويـــة خــلاقــة وتــعــالــج بعض 

الثغرات.
عاطفياً: أنت نجم من حولك وخاصة بوجود كوكب المحبة 

في برجك بالذات ما يجعلك مملوءاً بالنشاط.

قــد تتخذ مــواقــف حـــادة أكــثــر مــن الــــلازم فــلا تــعــرض حياتك 
المستقرة للاهتزاز فقط لأنك جاد أكثر من اللازم وإذا أردت 
نصيحتي اســمــع آراء الآخـــريـــن ووجــهــة نــظــر الــشــريــك دون 
أن تسمح للأحكام المسبقة أن تخرجك عن لطفك وهدوئك.

عاطفياً: قد يضايقك سوء الفهم أو الحزن ممن حولك وكأنهم 
لا يفهمون أفكارك وتطلعاتك.

تــمــيــل إلــــى الـــمـــرح والــجــلــســات الــظــريــفــة وتـــــود الارتــــقــــاء إلــى 
الأفــضــل بــمــســاعــدة الآخـــريـــن وأصـــدقـــاء جـــدد يــســاعــدونــك في 
مــخــطــطــات ويــدعــمــون خــطــواتــك وقـــد تــفــكــر فـــي مـــشـــروع مع 

الأصدقاء طالما تمنيته.
عاطفياً: يوم مميز سواء كان للارتباط أو خطبة أو لوضع 

النقاط على الحروف في علاقاتك الحميمة.

¢Sƒ≤dG

…ó÷G

ƒdódG

äƒ◊G

AGQò©dG

¿Gõ«ŸG

Üô≤©dG

QƒãdG

AGRƒ÷G

¿ÉWô°ùdG

قمة ا$مم المتحدة للمستقبل تتجاهل دور التعليم في «ميثاق المستقبل»
| د. وائل معلا

انعقدت في مدينة نيويورك في الفترة من ٢٢ إلى 
٢٣ أيــلــول ٢٠٢٤ «قــمــة الأمـــم المتحدة للمستقبل» 
وهي تجمع عالمي لقادة العالم. الغرض الأساسي 
من هذه القمة معالجة التحديات الملحة التي تواجه 
الــبــشــريــة والـــكـــوكـــب، ورســــم مــســار جــديــد لــلــتــعــاون 

العالمي والتنمية المستدامة.
ــــزت الــقــمــة بــشــكــلٍ رئــيــســي عــلــى: تــعــزيــز الالــتــزام  ركّ
بــــأهــــداف الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة وهـــــي مــجــمــوعــة مــن 
الأهــــداف الــطــمــوحــة الــتــي اعــتــمــدهــا قـــادة الــعــالــم في 
الفقر  العالمية مثل  التحديات  لمواجهة  عــام ٢٠١٥ 

وعدم المساواة وتغير المناخ والتدهور البيئي.
على  بالتركيز  الناشئة  العالمية  الــتــحــديــات  معالجة 
المناخ والتوترات  التكنولوجيا وتغير  قضايا مثل 

الجيوسياسية.
تـــعـــزيـــز الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة بـــالـــســـعـــي لـــتـــنـــشـــيـــط الأمـــــم 
فعالية واستجابة  أكثر  لجعلها  المتحدة ووكالاتها 

لاحتياجات العالم.
تــعــزيــز حــقــبــة جــديــدة مــن الــتــعــاون الـــدولـــي بتعزيز 

الحوار والتفاهم والتعاون بين الدول.
كــانــت الــقــمــة بــمــنــزلــة مــنــصــة حــاســمــة لــزعــمــاء الــعــالــم 
لـــلالـــتـــقـــاء ومـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا الأكــــثــــر إلـــحـــاحـــا الــتــي 
تــواجــه الــبــشــريــة. كــذلــك كــانــت فــرصــة لإعــــادة تأكيد 
التنمية المستدامة ورســم مسار  بــأهــداف  التزامهم 
جــديــد لــلــمــضــي قـــدمـــاً نــحــو مــســتــقــبــل أكــثــر اســتــدامــة 

وإنصافاً.
وتـــــبـــــنـــــى زعـــــــمـــــــاء الــــــعــــــالــــــم خــــــــــلال الــــــقــــــمــــــة، «مــــيــــثــــاق 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل»، الـــــــذي تـــضـــمـــن مـــيـــثـــاقـــاً رقـــمـــيـــاً عــالــمــيــاً 

وإعلاناً بشأن الأجيال القادمة.
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غـــيـــر أن الـــعـــديـــد مــــن الــمــعــنــيــيــن فــــي قـــضـــايـــا الــتــعــلــيــم 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي انـــتـــقـــدوا إخــــفــــاق الـــقـــمـــة فــــي جــعــل 
الــتــعــلــيــم جـــــزءاً رئــيــســيــاً مـــن جـــــدول أعـــمـــال الــمــيــثــاق 
الــعــالــمــي الـــــذي وافـــقـــت عــلــيــه الــقــمــة أســــاســــاً والــــذي 
تــوصــل فــيــه زعـــمـــاء الــعــالــم إلـــى إجـــمـــاع جــديــد حــول 
أفضل السبل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية 

.SDGs المستدامة أو
وتـــــعـــــد مـــجـــمـــوعـــة أصـــــحـــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة فـــــي الــتــعــلــيــم 
Education and Aca- والأوســــاط الأكــاديــمــيــة

من   (demia Stakeholder Group (EASG
أبـــــرز مــنــتــقــدي الـــمـــيـــثـــاق. وتـــتـــألـــف هــــذه الــمــجــمــوعــة 
بشكلٍ رئيسي من المنظمات والشبكات الأكاديمية 

الـــتـــي تــعــمــل فــــي مـــجـــال «الــــحــــق فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم». كــمــا 
أن شــركــاءهــا هــي مــن الــمــنــظــمــات المعنية مباشرة 
بــحــقــل الــتــعــلــيــم أمــــثــــال «الـــحـــمـــلـــة الــعــالــمــيــة لــلــتــعــلــيــم» 
و«الــمــجــلــس الـــدولـــي لــتــعــلــيــم الـــكـــبـــار»، و«الــمــنــتــدى 
العالمي للطلاب». من هنا تكمن أهمية الانتقادات 

التي وجهتها إلى القمة.
أسفت المجموعة في بيان أصدرته لتجاهل «ميثاق 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل» بـــنـــســـخـــتـــه الـــحـــالـــيـــة الـــــــــدور الأســــاســــي 
للتعليم والتدريب والتوعية العامة، والذي يتلخص 
في التعليم من أجل التنمية المستدامة. وأكــدت أن 
لــيــس عنصراً  الــمــســتــدامــة  التنمية  التعليم مــن أجـــل 
أســـاســـيـــاً فـــي الــتــعــلــيــم الــجــيــد فــحــســب، بـــل هـــو أيــضــاً 
بـــمـــنـــزلـــة أســـــــاس شــــامــــل لــتــحــقــيــق جـــمـــيـــع الأهـــــــداف 

العالمية للتنمية المستدامة.
وسبق أن ناشدت مجموعة (EASG) المشاركين 
فــي الــقــمــة ضــــرورة إعــــادة وضـــع الــتــعــلــيــم فــي أعلى 
سلّم أولــويــات الخطاب العالمي مؤكدة أن التعليم 
هـــو الــمــفــتــاح لــمــســتــقــبــل مـــســـتـــدام، وأنــــه يــعــود إلــيــنــا 
جميعاً مــا جــعــل الــعــالــم مــكــانــاً أفــضــل، وأنـــه لا يمكن 
تحقيق الــمــهــارات والــمــعــرفــة الــتــي يتطلبها ذلـــك إلا 
مــــن خـــــلال الــتــعــلــيــم الـــجـــيـــد لــلــجــمــيــع، وأنــــنــــا بــحــاجــة 
لتمكين طـــلاب الــيــوم، مــن أن يصبحوا قـــادة الــغــد، 
وأنَّ «قمة المستقبل» التي لا تعترف بذلك لا صلة 

لها بالمستقبل لا من قريب ولا من بعيد.
كما أكــد عــدد مــن خــبــراء اليونسكو ضـــرورة إعــادة 
تــوجــيــه التعليم نــحــو الاســـتـــدامـــة، وأنــــه عــلــى الــرغــم 
مــن عـــدم ذكـــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي صــراحــة فــي «مــيــثــاق 
الــمــســتــقــبــل»، إلا أنــــه يــظــل أســــاســــاً حـــاســـمـــاً لــنــجــاح 

«ميثاق المستقبل».
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وميثاق المستقبل عــبــارة عــن خطة عمل حكومية 

دولية تتناول ما يلي:
• التنمية المستدامة وتمويل التنمية.

• السلام والأمن الدوليين.
• الــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والابـــــتـــــكـــــار والــــتــــعــــاون 

الرقمي.
• الشباب والأجيال القادمة.
• تحويل الحوكمة العالمية.

وصـــفـــت الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــيـــثـــاق بـــأنـــه «فــــرصــــة لا 
تــتــاح إلا مـــرة واحــــدة فــي كــل جــيــل» لــتــرمــيــم الثقة 
المتآكلة وإثبات أن التعاون الدولي يمكن أن يكون 
فعالاً في تحقيق الأهداف المتفق عليها، وأن يعالج 
الــتــهــديــدات والــفــرص الــنــاشــئــة. وأكـــدت أنــهــا تشجع 
«نــــظــــامــــاً مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف يـــعـــكـــس حـــقـــائـــق الـــيـــوم 

ويحقق النتائج للجميع وفي كل مكان.
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن تطبيق 
أهداف التنمية المستدامة، في الوقت الحالي، خرج 
عن المسار الصحيح. وستعتمد قمة المستقبل على 
قمة أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣ لمحاولة 
تهيئة الظروف التي يمكن من خلالها تحقيق تنفيذ 
خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ بسهولة أكبر.

وتـــقـــوم مــجــمــوعــة أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة فـــي الــتــعــلــيــم 
بمراقبة ومراجعة   ،EASG الأكاديمية والأوســـاط 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــجــمــوعــة 
رسمية مــن أصــحــاب المصلحة فــي الأمـــم المتحدة، 
وتــؤكــد وجــــوب تسخير الــقــوة الــتــحــويــلــيــة للتعليم 
لــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة والـــســـلام والـــمـــســـاواة: 
التنمية المستدامة، باعتباره  التعليم من أجــل  «إن 
جزءا لا يتجزأ من التعليم الجيد، يستحق الاعتراف 
الصريح في الإطار الشامل لميثاق المستقبل»، كما 
أن «التركيز المتجدد على التعليم لن يكون بمنزلة 
فحسب،  المستدامة  التنمية  أهـــداف  لتنفيذ  وسيلة 
بـــل ســيــكــون أيـــضـــاً بــمــنــزلــة أولـــويـــة تــوجــيــهــيــة تــؤثــر 

على جميع موضوعات قمة المستقبل».
لــلــمــجــتــمــع  الــنــشــطــة  الـــمـــشـــاركـــة  وتــــــرى EASG أن 
المدني والــطــلاب والمدرسين وأصــحــاب المصلحة 
في مجال التعليم أصبحت ضرورة ملحة في تشكيل 
المستقبل، وأن المجتمع المدني يوفر وجهات نظر 
ورؤى متنوعة تعكس احتياجات المجتمعات في 
جميع أنحاء العالم. وأن الطلاب والمعلمين، كونهم 
يمتلكون معرفة فريدة  التعليم،  فــي طليعة تجربة 
وتجارب من واقع الحياة تعتبر حاسمة في تشكيل 

سياسات وممارسات التنمية المستدامة.
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أشــــــار الـــمـــيـــثـــاق بــقــلــق عــمــيــق إلـــــى الـــــفـــــوارق الــقــائــمــة 
الظروف  المتقدمة والنامية من حيث  البلدان  بين 
والإمــــكــــانــــيــــات والـــــــقـــــــدرات لإنـــــتـــــاج مـــــعـــــارف عــلــمــيــة 
وتكنولوجية جديدة وتوليد الابتكار. لكنه لم يشر 
إلى أهمية الاستثمار في التعليم العالي لمعالجة هذه 
المشكلة. كما لم يشر إلــى قــوة التعليم وسياسات 

التعليم ودورها الفاعل في إحلال السلام والأمن.
فـــي مــيــثــاق عــالــمــي اســتــغــرق ٦٦ صــفــحــة، اقــتــصــرت 
الإشارة الوحيدة للتعليم على فقرة واحدة تعترف 
بـــخـــجـــل أن تـــوفـــيـــر الـــعـــمـــل الـــــلائـــــق وفـــــــرص الــعــمــل 
الجيدة للشباب هو أحد أكبر التحديات التي يجب 
معالجتها، حيث جــاء فــي الميثاق: «نــؤكــد على أن 
الاســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم الــشــامــل والـــمـــتـــاح والــجــيــد، 
على جميع المستويات، والتدريب المهني، الرسمي 
وغــيــر الــرســمــي، هــو أهـــم اســتــثــمــار يــمــكــن أن تقوم 
به الــدول لضمان التنمية الفورية والطويلة الأجل 

للشباب».
مــن الـــواضـــح أن هــنــاك غــيــابــاً مــلــحــوظــاً لــفــهــم الـــدور 
الـــرئـــيـــســـي الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــلـــعـــبـــه الـــتـــعـــلـــيـــم بــشــكــل 
عـــام والــتــعــلــيــم مـــن أجـــل الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة بشكل 
خاص كعامل تمكين لتحقيق جميع أهداف التنمية 
المستدامة، إضافة إلــى الهدف الرابع SDG٤ وهو 

«التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة».
يــــرى الــعــديــد مـــن الــمــعــنــيــيــن فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي أن 
الــعــلــوم والتكنولوجيا والابــتــكــار ضــروريــة لتعزيز 
العالي  التعليم  فــي  المتأصلة  القيم  ولكن  الاتفاقية، 
الــحــيــاة، والــتــعــاون،  كتبادل المعرفة، والتعلم مــدى 

والتأثير، والإثبات، هي التي ستجعلها حية.
لدى الجامعات بالفعل شبكات قوية، «كالمجموعة 
الــعــالــمــيــة للتعليم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي مــن أجــل 
التنمية المستدامة» مع الاتحاد الدولي للجامعات، 
والــتــي يمكنها تحويل هــذه القيم إلــى عــمــل. وهــذه 
الشبكات العالمية مبنية على الثقة والأمل المشترك 
في مستقبل مستدام، وهي على استعداد للدخول 
فــــي شــــراكــــة مــــع الـــحـــكـــومـــات وأصـــــحـــــاب الــمــصــلــحــة 
التقدم  فــي تسريع  للمساعدة  الرئيسيين الآخــريــن 

نحو أهداف التنمية المستدامة.
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ـــــلـــــت لـــحـــظـــة  لا شـــــــك فـــــــي أن قـــــمـــــة الــــمــــســــتــــقــــبــــل مـــــثَّ
حـــــاســـــمـــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــدولــــــــي لــــلــــتــــصــــدي جــــمــــاعــــيــــاً 
للتحديات الــمــعــقــدة الــتــي تــواجــه عــالــمــنــا. فــفــي زمــن 

يــتــســم بـــتـــحـــولات بــيــئــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ــلــت الــقــمــة فــرصــة لــبــنــاء رؤيــة  وســيــاســيــة عــمــيــقــة، مــثَّ
مــتــجــددة لــلــتــعــاون الــعــالــمــي. و«مــيــثــاق المستقبل»، 
الــــذي خــرجــت بـــه الــقــمــة، يــهــدف إلــــى تــحــديــد مــســار 
الــمــتــعــدد الأطـــــراف لتحقيق أهـــــداف التنمية  الــعــمــل 
الـــمـــســـتـــدامـــة. لـــكـــن تــحــقــيــق هــــذه الــتــطــلــعــات يتطلب 
وضـــــع الــتــعــلــيــم فــــي أعـــلـــى ســـلـــم أولـــــويـــــات الــخــطــاب 
الـــعـــالـــمـــي. فــالــتــعــلــيــم هــــو الــــقــــوة الــــدافــــعــــة والـــمـــحـــرك 
الــــرئــــيــــس لـــلـــتـــحـــول الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، إذ يـــــــزود الأفـــــــراد 
والمجتمعات بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة 
الــتــحــديــات الــعــالــمــيــة الــمــتــعــددة الأوجــــــه والـــشـــديـــدة 
التعقيد، لـــذا كـــان مــن الـــضـــرورة بــمــكــان أن تعترف 
للتعليم ضمن  التحويلية  بالقوة  القمة بشكل كامل 

نتائجها وخطط عملها، وأن تعطيها الأولوية.
وسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعترفت 
التنمية المستدامة كعامل تمكين  بالتعليم من أجــل 
رئـــيـــســـي لـــــلأهـــــداف الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، 
وركـــــــزت عــلــى أهــمــيــتــه فـــي ســلــســلــة مـــن الــــقــــرارات، 
لاســـيـــمـــا فــــي ســـيـــاق تــحــقــيــق الــــهــــدف ٤ مــــن أهـــــداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة بـــخـــصـــوص الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــيـــد. 
فالتعليم من أجل التنمية المستدامة يعزز المعرفة 
والــمــهــارات والــمــواقــف الــلازمــة لمواجهة التحديات 
الــعــالــمــيــة مــثــل الــفــقــر، وعـــــدم الـــمـــســـاواة، والــتــدهــور 
ن الأفراد والمجتمعات من المساهمة  البيئي، ويمكّ
بفعالية فــي التنمية وضــمــان اســتــدامــتــهــا. وفــي هذا 
الــســيــاق، يــمــتــد دور الــتــعــلــيــم إلـــى أبــعــد مـــن حـــدوده 
التقليدية؛ فهو يعزز القدرات، وينمي الفكر، ويعزز 
الأســــالــــيــــب الـــشـــامـــلـــة لـــمـــواجـــهـــة وتـــــجـــــاوز تـــحـــديـــات 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــعــالــم لـــم يــشــهــد ســـوى تــقــدم 
مــتــواضــع نــحــو تحقيق هـــذه الأهـــــداف بــحــلــول عــام 
يـــســـرع  أن  الـــجـــيـــد  لــلــتــعــلــيــم  يـــمـــكـــن  أنــــــه  إلا   ،٢٠٣٠
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــشـــامـــل لـــتـــلـــك الأهـــــــــداف الـــســـبـــعـــة عــشــر. 
(الــهــدف  الــشــامــل والمنصف  الجيد  التعليم  فضمان 
٤) يــــزود الــمــتــعــلــمــيــن مـــن جــمــيــع الأعـــمـــار بالمعرفة 
والمهارات والقدرة على مواجهة التحديات العالمية 
المترابطة، بما في ذلك تغير المناخ، وفقدان التنوع 
للموارد،  المستدام  غير  والاســتــخــدام  البيولوجي، 

وزيادة عدم المساواة.
ويمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تعمل كجهات 
مـــيـــســـرة، وذلـــــك بــــأن تــجــمــع بــيــن مــخــتــلــف أصــحــاب 
المصلحة، بالمواءمة بين التدريس والبحث العلمي 
تعاونية،  شــراكــات  لتشكيل  المجتمعية  والمشاركة 
خــاصــة وأن بــنــاء الــمــعــرفــة الــتــشــاركــيــة ومــشــاركــتــهــا 

وتعبئتها تقع في صميم مهام التعليم العالي.

بمشاركة اتحاد الكتاب في سورية الاجتماع الأول للرابطة الصينية العربية

نائب وزير الخارجية الصيني: يعاني العالم من 
عدم اليقين وغياب الاستقرار والتنمية المتكافئة

حضور رسمي وأدبي

اخـــتـــتـــم الاجــــتــــمــــاع الأول لـــلـــرابـــطـــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
لــلــمــؤســســات الــفــكــريــة اجــتــمــاعــه فــي مــديــنــة «شــنــغــهــاي» 
الصينية بحضور نائب وزير الخارجية الصينية «دنغ 
لي» وسفير شؤون منتدى التعاون العربي الصيني في 
وزارة الخارجية الصينية ووفد الأمانة العامة لجامعة 
الـــدول العربية بــرئــاســة السفير أحــمــد رشــيــد الخطابي 
الأمين العام المساعد للجامعة، وشاركت وفود من ٢٣ 
دولة عربية منها سورية في الاجتماع الذي دعا إليه 
مــركــز الـــدراســـات الصيني الــعــربــي لــلإصــلاح والتنمية، 
الــتــربــيــة  الــصــيــنــيــة ووزارة  الـــخـــارجـــيـــة  بـــرعـــايـــة وزارة 
والتعليم الصينية وحكومة بلدية «شنغهاي» بالتنسيق 

مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ضرورة التعاون الثقافي
وفي كلمته الافتتاحية أكد نائب وزير الخارجية الصيني 
« دنغ لي» أهمية وضرورة التعاون الثقافي والفكري 
بــيــن الــصــيــن والــــدول الــعــربــيــة نــظــرا لحساسية الــوضــع 
الدولي الراهن وما يمر به من تغييرات عميقة وتزايد 
لــحــالــة عــــدم الــيــقــيــن وعــــدم الاســـتـــقـــرار وغـــيـــاب التنمية 
المتكافئة في العالم، مؤكداً ضــرورة أن تقوم الرابطة 
بــدورهــا فــي خلق فهم أعــمــق بين المؤسسات الفكرية 
والثقافية الصينية والعربية، مؤكداً أن أحد أهم أسباب 
الاضــطــرابــات التي يعانيها الشرق الأوســط تعود إلى 
غياب العدالة وهو ما تشتغل جمهورية الصين الشعبية 
على تحقيقه، منددا بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي 
من حرب إبادة على الشعب الفلسطيني ومؤكداً ثبات 
الموقف الصيني القائم على الوقوف إلى جانب الحق 

الفلسطيني والتركيز على دعم وحدته الوطنية.
مـــن جــهــتــه أكــــد الأمـــيـــن الـــعـــام الــمــســاعــد لــجــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة الــســفــيــر أحـــمـــد الــخــطــابــي ضــــــرورة الــعــمــل من 
أجل توطيد العلاقات الثقافية بين المؤسسات الفكرية 
والثقافية العربية ومثيلاتها في الصين من خلال خلق 
مزيد من التعاون والتفاعل الثقافي، كما أشاد الخطابي 
بــمــواقــف جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة الــداعــمــة للشعب 

الفلسطيني باستعادة أرضه وحقوقه المغتصبة.
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وتوجه رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور 
محمد الــحــورانــي، الـــذي شـــارك فــي الاجــتــمــاع، بالشكر 

إلـــــى وزارة الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة والــــســــفــــارة الــصــيــنــيــة 
فــــي دمـــشـــق وإلــــــى مـــركـــز الـــــدراســـــات الــصــيــنــي الــعــربــي 
للإصلاح والتنمية على اعتماد اتحاد الكتاب العرب في 
سورية، ضمن الدفعة الأولــى من المؤسسات الفكرية 
والــثــقــافــيــة لــلــرابــطــة الــصــيــنــيــة الـــعـــربـــيـــة، داعــــيــــاً الــجــمــيــع 
إلـــى الــعــمــل كــفــريــق واحـــد لتنمية الــعــلاقــات الــوديــة بين 
الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة ومــثــيــلاتــهــا فـــي الــصــيــن، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن الإيــــمــــان الــمــطــلــق بــــضــــرورة تــفــعــيــل عــمــل 
هــذه الــمــؤســســات بين الــمــؤســســات فــي آســيــا وإفريقيا 
والـــشـــرق الأوســـــط لــتــقــوم بـــدورهـــا فـــي حــمــايــة الــهــويــة 
إيمانا  وتفعيلها،  الحضارية  التعددية  وصيانة  الثقافية 
بأن التكامل الثقافي الحضاري أمر لابد منه لمواجهة 
التحديات الثقافية والحضارية التي نواجهها من خلال 
تــعــمــيــق الـــشـــراكـــة الإســتــراتــيــجــيــة بــيــن الـــعـــرب والــصــيــن 
ولاســـيـــمـــا مــــع وجــــــود خـــصـــائـــص ومـــشـــتـــركـــات ثــقــافــيــة 
كــثــيــرة، وتــحــديــات كــبــيــرة ومــشــتــركــة ليست الليبرالية 
الـــــجـــــديـــــدة إلا وجـــــهـــــاً مـــــن وجـــــوهـــــهـــــا، وأعــــــــــرب رئـــيـــس 
اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب فــي ســوريــة عــن تــقــديــره لموقف 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية لــوقــوفــهــا إلـــى جــانــب الحق 
السوري والفلسطيني في وجه التهديدات والحروب 
التي يتعرض لها كــل مــن الشعبين، وفــي نهاية كلمته 
تمنى على الأصدقاء الصينيين العمل على تأسيس فرع 
لمعهد كونفوشيوس الصيني في سورية أسوة ببقية 
دول الــعــالــم، مـــؤكـــداً عــلــى الــــدور الايــجــابــي الـــذي يمكن 
أن يقوم به هــذا المركز في سورية من تقارب ثقافي 
وحــضــاري وخاصة أن هــذا المعهد يمثل روح الشرق 

وثقافته بأبهى صوره.
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وأكـــــــــد الـــــمـــــشـــــاركـــــون فــــــي كـــلـــمـــاتـــهـــم عــــلــــى دور الــــرابــــطــــة 
بالاضطلاع بدور محوري في دعم صناع القرار وصياغة 
ســيــاســات ثــقــافــيــة فــاعــلــة ومــحــفــزة لــلاســتــثــمــارات الفكرية 
المشتركة، وتحقيق مزيد من التفاعل والتواصل الشعبي 
الصين،  فــي  العربية ومثيلاتها  الفكرية  المؤسسات  بين 
بما يحقق الهدف المرجو من الرابطة بترسيخ علاقات 
التفاهم والثقة المتبادلة والتطلع نحو مزيد من التعاون 
الفكري والثقافي الحضاري بين الطرفين، وهو ما أكده 
الـــدكـــتـــور «ون قـــــاو» رئـــيـــس مـــركـــز الـــــدراســـــات الــصــيــنــي 
العربي للإصلاح والتنمية، مؤكداً أن الصين دولة سلمية 
والشعب الصيني يتشارك مع الشعب العربي في مفهوم 

السلام.

¢TÉ≤æ∏d äÉYƒ°Vƒe
ونــاقــش المجتمعون فــي الــلــقــاء الأول للرابطة عـــدداً من 

المحاور والموضوعات منها:
- الــتــمــســك بـــالإصـــلاح والابـــتـــكـــار ودفـــــع الــتــنــمــيــة الــعــالــيــة 
الجودة في الصين والدول العربية في المرحلة الجديدة.

- الالـــــتـــــزام بـــالـــشـــمـــول والاســــتــــفــــادة الـــمـــتـــبـــادلـــة وتــعــزيــز 
الانفتاح والتعاون العالي المستوى بين الصين والدول 

العربية.
- الــــدفــــع بـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــــي غـــــزة وتــحــقــيــق الــحــل 

الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية.
الــدراســات  العمل زيـــارة ميدانية لمركز  وتضمن برنامج 
الــصــيــنــي الــعــربــي لـــلإصـــلاح والــتــنــمــيــة حــيــث قــــدم رئــيــس 
اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب والــزمــيــل منير الــرفــاعــي أمــيــن سر 
الــعــلاقــات الخارجية فــي الاتــحــاد مجموعة مــن إصـــدارات 
اتحاد الكتاب العرب في سورية للمركز، قبل أن يختتم 
 (COMAC) المشاركون أنشطتهم بزيارة قاعدة شركة
الصينية فــي مدينة «بـــودونـــغ»، وزيــــارة حديقة الشبكة 
الكهربائية الذكية (CHNT) والقرية النموذجية في بلدة 

«ماتشياو».
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وتعقد آمال كبيرة على التواصل بين المؤسسات الفكرية 
والــثــقــافــيــة الــعــربــيــة والـــمـــؤســـســـات الــصــيــنــيــة فـــي تحقيق 
الــــتــــوازن والـــتـــنـــاغـــم، وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، والاســــتــــفــــادة من 
تجارب الشعب الصيني والغنى الأدبي والفكري العربي.. 
مــن شنغهاي وبمشاركة واسعة  انطلق  الأول  الاجتماع 

عسى أن تتبعه اجتماعات فاعلة في الأيام القادمة.

| الوطن

تعدّ العلاقات الثقافية رابطاً مهماً بين الشعوب، وقد اتخذت العلاقات الأدبية والثقافية والفكرية أشكالاً عديدة، 
وتوجهت في أغلبها باتجاهات الثقافة السائدة، ومنذ سنوات بدأت الثقافة الصينية انفتاحها على المثقفين العرب، وتعد 
الصين من أكثر دول العالم تعلماً للغة العربية في جامعاتها ومعاهدها، وفي سبيل تعزيز هذا التقارب شكلت الرابطة 
الصينية العربية للمؤسسات الفكرية بمشاركات عربية واسعة، ومنها سورية ممثلة باتحاد الكتّاب العرب في الصين.

الحوراني: بين الصين والعرب خصائص ثقافية كثيرة 
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